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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مة 
ّ

دراسات محك
اشتغال الذاكرة في الرواية السجنيّة - سرديات عبد القادر الشاوي أنموذجًا

اشتغال الذاكرة في الرواية السجنيّة 

سرديات عبد القادر الشاوي أنموذجًا

  محمد بوعيطة 

مقدمة

شــهدت العقــود الأخيــرة تحــولات اجتماعيــة، وسياســية، ثقافيــة متســارعة فــي العالــم العربــي، ومــن بيــن 
العناويــن الكبــرى التــي ظهــرت فــي هــذه المرحلــة: غيــاب الحريــات العامــة، تقلُّــص الهامــش الديمقراطــي 
أو انعدامــه أحيانًــا، واســتفحال ظاهــرة الاعتقــال السياســي الــذي أفــرز ثيمــةً رئيســةً فــي الكتابــة الروائيــة فــي 
الأدب العربــي، محورهــا الأســاس اســتعادة تجربــة الاعتقــال السياســي، بــكل آلامهــا وآمالهــا. فقــد ركّــزت 
ــان  ــيّ، وامته ــيّ والنفس ــب البدن ــدّة التعذي ــا بح ــا وثيقً ــط ارتباطً ــا ترتب ــى قضاي ــة عل ــذه الثيم ــات ه موضوع
ــتعادة  ــل باس ــمَح للمعتق ــن يُس ــى حي ــات. حت ــالبة للحري ــاءات الس ــذه الفض ــي ه ــرد ف ــار الف ــة واحتق الكرام
حريتــه المفقــودة، يجــد نفســه فــي الشــارع تائهًــا أو منبــوذًا ومرفوضًــا، وهــذا مــن بيــن أشــدّ أنــواع العــذاب 

النفســيّ الــذي يلاحــق كلّ معتقــلٍ سياســيٍ، إذ يجــد نفســه أســير هــذه الحــال المأســوية.
ــة  ــوع بصف ــذا الموض ــن ه ــوا ع ــن كتب ــاب الذي ــن الكتّ ــة م ــى كوكب ــير إل ــدّ أن نش ــدد، لا ب ــذا الص ــي ه ف
عامــة. فنذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: »تلــك الرائحــة«، و»يوميــات الواحــات« لصنــع اللــه إبراهيــم؛ 
و»الأقــدام العاريــة« للراحــل طاهــر عبــد الحكيــم؛ و»زمــن عبــد الناصــر« و»الشــبكة« لشــريف حتاتــة الــذي 
ــي  ــجن ف ــي الس ــنة ف ــرة س ــس عش ــدة خم ــى م ــبتمبر 1981، وقض ــول/ س ــوادث أيل ــة ح ــي حمل ــل ف اعتُق
مصــر؛ وروايــة »الشــرنقة« لحســيبة عبــد الرحمــن التــي تطرّقــت إلــى التجربــة الإنســانية لمعتقــات حــزب 
ــد  ــم« لعب ــة »الوش ــي رواي ــال ف ــة الاعتق ــد؛ وتجرب ــظ الأس ــم حاف ــن حك ــورية زم ــي س ــيوعي ف ــل الش العم
الرحمــن مجيــد الربيعــي ســنوات الســبعينيات فــي العــراق. أمــا فــي المغــرب، فقــد طالــت تجربــة الاعتقــال 
السياســيّ بعــض المبدعيــن فــي مــا يســمى بـــ »ســنوات الرصــاص«. حيــث كانــت النتيجــة اعتقــال ثلــة مــن 

كاتــب وباحــث مغربــي فــي النقــد الأدبــي الحديــث والبلاغــة، دبلــوم دراســات عليــا فــي 
ــث )2014(،  ــي الحدي ــد العرب ــي النق ــاص ف ــورة: التن ــه المنش ــن كتب ــا، م ــة وآدابه ــة العربي اللغ
أزمــة الهويــة فــي الروايــة العربيــة )2016(. لــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة فــي الدوريــات 
ــة(.    ــن الثقافي ــة البحري ــراث، مجل ــة ت ــارقة، مجل ــة الش ــعبية، مجل ــة الش ــة الثقاف ــة )مجل العربي

ــة. ــة والوطني ــة المحلي ــاءات الثقافي ــن اللق ــد م ــي العدي ــارك ف ــوي، ش ــم الثان ــتاذ التعلي أس

 محمد بوعيطة
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المبدعيــن الذيــن أثْــروا الســاحة الأدبيــة بهــذا النــوع مــن الكتابــات. نشــير هنــا إلــى تجربــة الشــاعر والروائــي 
عبــد اللطيــف اللعبــي فــي روايتــه »مجنــون الأمــل«، وعبــد القــادر الشــاوي فــي روايتــه »كان وأخواتهــا« ومــا 
تلاهــا مــن أعمــال ســردية، والشــاعر والروائــي صــاح الوديــع فــي روايــة »العريــس«، وعبــد اللــه زريقــة فــي 
روايتــه »المــرأة ذات الحصانيــن«. كمــا كتــب عبــد الكريــم غــاب قبــل ســنوات الرصــاص الســيرة الســجنية 
الموســومة بعنــوان »ســبعة أبــواب« )1965( التــي توثّــق تجربتــه الذاتيــة فــي معتقــات الاســتعمار الفرنســيّ. 
وقــد اشــتهرت مجموعــة مــن الســجون ســيئة الذكــر فــي هــذا المجــال، نذكــر مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر: ســجن »أبــو زعبــل« ومعتقــل »الواحــات« فــي مصــر، وســجن »تدمــر« فــي ســورية. إضافــةً إلــى 
مواقــع تعذيــب مشــهورة فــي المغــرب منهــا: »دار المقــري« و»درب مــولاي الشــريف«، و»تازمامــارت«... 
إلــخ، كنقــاط ســوداء فــي تاريــخ حقــوق الإنســان فــي المغــرب، فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي. كمــا 
تجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك روائييــن كتبــوا فــي هــذا النــوع الأدبــي )الروايــة الســجنيّة( مــن دون أن يعيشــوا 
جحيــم الزنازيــن والمعتقــات. لأن هــذا الموضــوع أعــمّ مــن أن يكــون حكــرًا علــى المعتقليــن فحســب، إذ 
ــيّ تخيلــيّ؛ مــع الإشــارة إلــى وجــود فــارق مميــز بيــن تجربــة  تعاملــوا مــع ثيمــة الســجن مــن منظــور روائ
الاعتقــال السياســي والسَــجن بتهمــةٍ أخــرى. وهــذا مــا جســدته روايــة »اللــص والــكلاب« لنجيــب محفــوظ 
الــذي لــم تكــن تهمتــه سياســيةً، بــل وجــدت شــخصية ســعيد مهــران نفســها مقذوفًــا بهــا فــي الســجن، بفعــل 
تواطــؤ الزوجــة مــع أعــز أصحــاب شــخصية ســعيد مهــران بدعــم مــن المُخبــر. وقــد اشــرأبّ إلــى الكتّــاب 
ــة  ــع الكتاب ــدة م ــة وطي ــم علاق ــن له ــم تك ــن ل ــة الذي ــن المغارب ــن المعتقلي ــد م ــوع العدي ــذا الموض ــي ه ف
الأدبيــة مــن قبــل، خصوصًــا إذا علمنــا أن هــؤلاء كانــوا جنــودًا أو ضباطًــا فــي الجيــش، ووقعــوا فــي شَــرَك 
الاعتقــال إبــان المحاولــة الانقلابيــة ســنة 1971، فــي ليلــة عيــد ميــاد الحســن الثانــي والأربعيــن فــي قصــر 
ــاص  ــن الرص ــل م ــةً لواب ــهم عرض ــي أنفس ــن الثان ــل الحس ــك الراح ــوف المل ــد ضي ــن وج ــرات، حي الصخي
يطلقــه عشــرات الضبــاط اليافعيــن كانــوا قــد تلقــوا أوامــر للمشــاركة فــي منــاورة عســكرية. لكنهــم وجــدوا 
أنفســهم فــي قصــر الملــك. وبعــد فشــل المحاولــة الانقلابيــة، زُجّ بهــم فــي معتقــات رهيبــة. أبرزهــا معتقــل 
تازمامــارت الرهيــب. حيــث بــدأت عمليــة تعريــة المســتور وتســليط الأضــواء الكاشــفة علــى دروبــه المعتمة، 
حيــن تولــى المهمــة أولً الضحايــا المدنيــون والعســكريون الذيــن اقتُرفــت فــي حقهــم خروقــات وتعديــات 
لــم يعــد بإمكانهــم محــو آثارهــا النفســية والجســدية. فصاغوهــا بأنفســهم فــي مذكراتهــم، أو اســتعانوا بمــن 
يتقــن صنعــة الكتابــة. ومــن بيــن أبــرز مذكــرات الضبــاط التــي كُتبَِــت باللغــة الفرنســية، نجــد مذكــرات أحمــد 
المرزوقــي: »الزنزانــة رقــم 10«، ومذكــرات عبــد اللطيــف بلكبيــر: »مذكــرات عائــد مــن جحيــم تازمامارت«. 
ــرّون  ــا يق ــاء. كم ــم أدب ــون أنه ــة ولا يزعم ــير ذاتي ــون س ــم يكتب ــدون بأنه ــاب يعتق ــؤلاء الكتّ ــك أنّ ه ولا ش
كذلــك أنهــم يكتبــون للمغاربــة جميعًــا مــا قاســوه فــي ســجن تازمامــارت الــذي كان حتــى وقــت قريــب مــن 
مــة علــى عمــوم الشــعب ذكرهــا. وبهــذا الصنــع الفنــي، يصــرّون علــى أن يتركــوا شــهادتهم  المواضيــع المحرَّ
صارخــةً وحيــةً وســاطعةً عمــا عاشــوه، ومــا قاســوه مــن أصنــاف التعذيــب النفســيّ والبدنــيّ. أمــا فــي مرحلــة 
لاحقــة، فقــد اتســعت دائــرة الكتابــة فــي أدب الســجون. لتشــمل زوجــات معتقليــن ســابقين، دخلــن بدورهــن 
علــى الخــط، وشــكّلن بأقلامهــن عناصــر مقاومــة إضافيــة لدعــم إطــاق ســراح أزواجهــن المعتقليــن. ومــن 
أبرزهــن كريســتين دور التــي اختــارت أن تتشــارك مــع زوجهــا المعــارض السياســي أبراهــام الســرفاتي، حكمًــا 
بالســجن مــدى الحيــاة، ولــم تتــوان فــي الكتابــة عــن حالــة زوجهــا فــي المعتقــل. لتشــكل هــذه الكتابــات 
ســيرة ذاتيــة تعــددت أســاليبها الســردية والفنيــة وتثيــر العديــد مــن الأســئلة الجوهريــة، أبرزهــا: هــل ينطلــق 
ــال؟  ــاة الاعتق ــاة/ مأس ــترجاع معان ــل اس ــن أج ــة، أم م ــه النصي ــاء عوالم ــرد بن ــرة لمج ــن الذاك ــب م الكات
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ــة اســتنادًا إلــى الذاكــرة؟ مــا الإضافــات التــي  مــا طرائــق الســرد التــي تعمــل علــى تشــكيل حــوادث الرواي
تضيفهــا ذاكــرة الســجين لــأدب الســجنيّ خاصــةً والروايــة بشــكل عــام؟ مــن خــال هــذه الأســئلة الجوهريــة 
وغيرهــا، عملــت هــذه الدراســة علــى تنــاول مجموعــة مــن القضايــا المحوريــة المرتبطــة بالروايــة الســجنية: 
الروايــة الســجنية والإشــكال الأجناســي، العلاقــة بيــن الروايــة الســجنية والســيرة الذاتيــة/ الغيريــة، الروايــة 
الســجنية وتجربــة الاعتقــال السياســيّ، وَجَــع الذاكــرة فــي الروايــة الســجنية، فضــاء الســجن وعيــن الســارد، 
الذاكــرة وفضــاء الســجن. ولئــاّ تنحصــر الدراســة فــي بعدهــا النظــري، فقــد ركــزت فــي جانبهــا التطبيقــي 
علــى ســرديات الروائــي المغربــي عبــد القــادر الشــاوي، بوصفــه أبــرز الشــخصيات المغربيــة التــي عاشــت 
ــن  ــي، وم ــى الماض ــر إل ــن الحاض ــة م ــة متوالي ــا حركي ــرة بوصفه ــى الذاك ــتغل عل ــال. إذ اش ــة الاعتق تجرب
الماضــي إلــى الحاضــر. لكــن خصوصيــة كل ذاكــرة، ومرجعيتهــا الواقعيــة، هــي مــا يموضــع هــذا الماضــي 

فــي زمــن واقعــي أو مجــرد، ويمنحــه أهميتــه الدلاليــة.

: الرواية السجنيّة والإشكال الأجناسي
ً

أول

ــي  ــا تفض ــرًا م ــرديين كثي ــين س ــن جنس ــة بي ــة وخلّق ــة ملتبس ــة علاق ــة والرواي ــيرة الذاتي ــن الس ــة بي العلاق
ــداول  ــياقات الت ــل س ــاد داخ ــرّاء والنق ــام الق ــر اهتم ــزة، تثي ــة متمي ــوص إبداعي ــى نص ــا إل ــات بينهم التفاع
المحلّــيّ والعالمــيّ. لكــن وجــه الالتبــاس فيهــا يلمحــه ويُبــرزه الخطــاب النقــدي العــارف والحريــص علــى 

ــاليب. ــات والأس ــكال والخطاب ــن الأش ــز بي التميي
لــم يعــد هــذا التوجــه، مــن حيــث المبــدأ، مبــررًا مجديًــا، حيــن يظــن الناقــد أن بيــن الأجنــاس الأدبيــة أو 
بيــن أشــكالها الفرعيــة حــدود فاصلــة ثابتــة تنتهكهــا الكتابــة الإبداعيــة. أمــا الوجــه الآخــر فــي ذلــك أنــه مــن 
ــر  ــى البحــث والتجريــب والاكتشــاف والإنجــاز غي ــزع إل ــه، إذ ين ــه ويســتثمره ويغني ــد أن الكاتــب يعي الموكّ
عابــئٍ بشــيءٍ مــن نظريــات النقــد وتنظيــرات النقــاد. فحيــن أفــرد ميخائيــل باختيــن جــزءًا مهمًــا مــن بحوثــه 
فــي مجــال الســرديات وجماليــات الخطــاب الروائــي لـ«روايــة الســيرة الذاتيــة«، كان معنيًــا فــي المقــام الأول 
ــة فــي النــص.  ــا الكاتب ــة الأن ــس علــى مركزي ــزة لفــنٍ ســرديٍ يؤسَّ ــة المائ بالكشــف عــن الخصائــص الدقيق
بحيــث لا نــرى أو نســمع أو نفكــر فــي شــيء مــن مروياتهــا إلا مــن منظــور هــذه الــذات الفرديــة الخلاقــة))). 
هكــذا، لا نجــد عنــد ميخائيــل باختيــن، أو عنــد هيغــل مــن قبلــه، نظريــةً عقيمــةً تنتــج مــن أســئلة مغلوطــة مــن 
قبيــل: هــل هــذه روايــة فنيــة أم ســيرة ذاتيــة عاديــة؟ لــم لا يحتــرم الكاتــب الحــدود بيــن المتخيَّــل والواقعــيّ؟ 
مــن لــه حــق تســمية العمــل المنجَــز، أهــو الكاتــب المنتـِـج أم الناقــد الخبيــر؟ ألا ينبغــي محاســبة الكاتــب على 
أقوالــه وأفعالــه حينمــا يتجــرأ فيقحــم تجربتــه المعيشــية الخاصــة فــي النــص الروائــي؟... إلــخ))). إن روايــة 
الســيرة الذاتيــة موجــودة فــي الواقــع كمــا فــي النظريــة النقديــة، وهــذا الوجــود المــزدوج، يفتــرض أن يوجــه 
الخطــاب النقــدي إلــى الحــوار معهــا كمــا هــي عليــه. وذلــك مــن خــال وعيــه بــأن جماليــات هــذا الشــكل 
الســردي الفرعــي، إنمــا تتحقــق بفضــل التفاعــات الخلّقــة بيــن الشــكلين الســرديين اللذيــن يتولّــد عنهمــا 

خلدون الشمعة، النقد والحرية، ط1 )اللاذقية: دار الحوار، 1977(، ص11.  	(((
(2)	 Tzvetan Todorov, Genres littéraire (in) Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 1tr, (paris: seuil, 

1972), P193.
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شــكل ثالــث يختلــف عنهمــا فــي كثيــر مــن المقــولات والخصائــص))).
ــا  ــة، وآراؤه ــة دقيق ــا مرهف ــة وملاحظاته ــة عجيب ــارد طريف ــة/ الس ــذات الكاتب ــات ال ــون حكاي ــا تك حينم
عميقــة نافــذة تثيــر إعجابنــا وتكســب تعاطفنــا، وتعــزز ثقتنــا فــي نصهــا حتــى التماهــي مــع تجاربهــا الخاصــة 
ــا وبيــن  ــر هــذا المنحــى، تتســع المســافة بينن ــا نحــن. وحينمــا تتجــه الأمــور فــي غي ــو كانــت تجاربن كمــا ل
النــص. وقــد تتحــول إلــى هــوّة لا يمكــن ردمهــا أو تجســيرها. لأن التجــارب النمطيــة المعتــادة والملاحظــات 
الأوليــة الفجــة والأفــكار المبسّــطة النزقــة، ليســت مــن الفــن فــي شــيء. وكثيــرًا مــا نصادفهــا فــي مختلــف 
ــول إن  ــر لق ــوغ آخ ــك ص ــر. ذل ــا يُذك ــا اهتمامً ــن دون أن نعيره ــة م ــرة اليومي ــكال الثرث ــاة وأش ــات الحي مقام
علاقــة الروايــة بالســيرة الذاتيــة، أو العكــس، هــي مــن حيــث المبــدأ، علاقــات حواريــة تفاعليــة خلاقــة مثلهــا 
ــة بالشــعر والتاريــخ والفكــر الفلســفي أو الاجتماعــي. لكونهــا خطابــات يمكــن أن يُعــاد  مثــل علاقــة الرواي

صوغهــا بشــكل جمالــي متفــرد متميــز أو بشــكل عــادي غــث بــارد. 

ثانيًا: العلاقة بين الرواية السجنية والسيرة الذاتية

هكــذا، تحــوّل معتقلــون ســابقون إلــى كتّــاب روايــة، بحكــم كتاباتهــم التــي تــدور فــي فلــك الســيرة الذاتيــة 
ــذه  ــه ه ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق ــه ف ــي أن ــجيلها، ه ــب تس ــي يج ــة الت ــن المفارق ــر. لك ــور مغاي ــن منظ م
ــد القــادر الشــاوي،  ــم، عب ــه إبراهي ــع الل ــى غياهــب الســجون )صن ــؤدي بأصحابهــا إل ــة، ت ــات الجريئ الكتاب
ــى  ــرة إل ــذه الم ــم ه ــم تقده ــؤلاء ل ــات ه ــد أن كتاب ــخ(، نج ــي... إل ــف اللعب ــد اللطي ــع، عب ــاح الودي ص
الاعتقــال، بقــدر مــا رقّتهــم إلــى مصــافّ الكتّــاب المتألقيــن فــي مــا سُــمّيَ فــي مرحلــة لاحقــة بـــ »محكيــات 
الســجون« التــي غــدت مــن المواضيــع المهمــة فــي الأدب المغربــي فــي الوقــت الراهــن. ســواء على مســتوى 
الكتابــة أو التلقّــي. هــذه المحكيــات الموازنــة لأدب الســيرة الذاتيــة، أصبــح يُنظــر إليهــا بوصفهــا تجربــة فريدة 
يعيشــها الأدب المغربــي. تتحــوّل فيهــا الســجون -فــي حالــة اســتثنائية– مــن فضــاءات للقمــع والمنــع وخنــق 
ــم  ــا محكياته ــا لاحقً ــوا به ــية، وكتب ــة الفرنس ــوا اللغ ــن أتقن ــاب وروائيي ــج كتّ ــدارس لتخري ــى م ــات إل الحري
التــي غــدت بصمــة بــارزة مــن بصمــات الأدب المغربــي المعاصــر. مــن هــذا المنطــق، فــإن اختيــار بعــض 
ــذا  ــمٍ به ــتحثّ كل مهت ــجون، تس ــأدب الس ــا ب ــرف لاحقً ــح يُع ــا أصب ــجن، أو م ــة الس ــرب لثيم ــن الع الروائيي
المجــال لقــراءة هــذه الظاهــرة وفــق الشــروط الاجتماعيــة والسياســية التــي يعيشــها الروائــي؛ والتــي بــوّأت 
ثيمــة الســجن فــي الأدب العربــي راهنـًـا هــذا الموقــع البــارز والملحــوظ. كمــا يســتحق هــذا الموضوع دراســةً 
سوســيولوجيةً معمّقــةً لتجليــات هــذه الظاهــرة التــي لا تخلــو مــن دلالات عميقــة علــى مختلــف المســتويات. 
نشــير إلــى هــذه الكتابــات، آخذيــن بالحســبان طبيعــة الاختلافــات بيــن هــذه التجــارب الكتابيــة. لكــن ليــس 
مــن زاويــة المعيــار الفنــي والقيمــة الأدبيــة والسياســية والتاريخيــة، وحتــى »التعليميــة« أحيانًــا، بــل مــن خــال 
اســتجلاء مــا تضمــره وتنطــوي عليــه مــن أســئلةٍ تتســم بالطابــع الوجــودي لمأســاة الفــرد. وهــذا مــا تجليــه 
العناصــر الجماليــة فــي هــذه النصــوص التــي أضفــى عليهــا أصحابهــا غلالــة الأســى والحــزن الشــفيف تــارةً، 
والســخرية المبطنــة بالتهكّــم حــول مــا حصــل تــارةً أخــرى. ذلــك أن مواصفــات هــذه اللحظــة المأســوية فــي 
ســيرة حيــاة الفــرد الخــارج لتــوّه مــن الســجن هــو التيــه، وضبابيــة المصيــر وانســداد الآفــاق، والغربــة القاتلــة. 
ــي  ــا ه ــة، وإنم ــاة فردي ــون مأس ــن أن تك ــر م ــة أكب ــة أن القضي ــذ البداي ــعرنا من ــه يش ــرَج عن ــذا المف ــر ه فمصي

(3)  Gérard Genette, Frontières du récit (in) L’analyse structurale du récit, Communications, (paris: seuil, 1981), 
P159
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مأســاة جيــل، بــل مأســاة بلــد بكاملــه، وأن الجنايــة كانــت فــي حــق الوطــن برمتــه. لكونهــا، مــن ثــمّ، محنــة 
ــم علــى  ــزال ظلالهــا تخيّ ــة فــرد، واضطــراب نفســي يــازم فاجعــةً مــا حصلــتْ، ولا ت تتســع لتتجــاوز محن

الأفــراد كمــا الجماعــات.
عنــد العــودة إلــى الســرود المغربيــة، وبنظــرة دقيقــة، نلاحــظ أن تجربــة الكاتــب الشــاوي مهمّــة جــدًا فــي 
الكتابــة الســردية الســجنية، نتيجــة رؤيتــه العاكســة بصــدق حجــم المعانــاة، والمحلِّلــة للتفاصيــل الوجوديــة 
ــدو الســرد كســيرة  ــرز الإشــكال الأجناســي، فيب ــع الأســود، وضمــن هــذه الســرود يب المعيشــة داخــل المرب
ذاتيــة مــرّةً، ومــرةً أخــرى روايــة، وثالثــة يتأرجــح بينهمــا، وهكــذا يمكــن عــدّ روايــة »كان وأخواتهــا«))) روايــةً 
ــازة«)))، و»الســاحة الشــرفية«))) و»التيهــاء‹‹)))  ــاب ت ــة، و»ب ــة »دليــل العنفــوان«))) كســيرة ذاتي ســجنيةً، ورواي
كســيرة متخيَّلــة. وبقــدر مــا تتعــدد هــذه الانشــغالات فــي التعامــل مــع أنــواع الســرد فــي التعبيــر عــن التجربــة 
ومــا يتصــل بهــا، تجــيء كــردات فعــل واعيــة علــى مرحلــة بأكملهــا، »إلا أن مــا يميــز الشــاوي -إلــى جانــب 
الروائــي والمفكّــر عبــد اللــه العــروي- عــن الكثيــر مــن كتــاب الســيرة الذاتيــة فــي المغــرب هــو أن الكتابــة 
ــل  ــط، ب ــذات فق ــن ال ــث حني ــة لبواع ــاءت كنتيج ــة، أو ج ــي التجرب ــراغ ف ــن ف ــج م ــم تنت ــده ل ــيرذاتية عن الس
أتــت كإجابــات عــن العديــد مــن الأســئلة المتصلــة بصــوغ ســؤال الأزمــة والــذات والكينونــة، فــي علاقتهــا 
ــادر  ــد الق ــح عب ــي، من ــل الأجناس ــدد والتداخ ــذا التع ــام. ه ــكل ع ــم بش ــكان والعال ــن والم ــولات الزم بتح
ــم عليــه إضافــة كتابــة ســردية نوعيــة، تمــزج بيــن الواقعــي  ــا فــي أســاليب التغيــر. وربمــا حتّ الشــاوي تنويعً
م أجناســيًا بوصفهــا روايــة، لكنهــا  والتخيلــي، بيــن الــذات وخارجهــا، بمــا أن روايــة »دليــل العنفــوان« تقــدَّ
ــد تراكــم الســيرذاتي علــى حســاب المتخيّــل  منــذ ســطرها الأول فــي القســم الأول المعنــون بـ»الخلطــاء«، يوكَّ
ــي  ــتُ ف ــي: »أقم ــا يل ــوان« م ــل العنف ــة »دلي ــي رواي ــم ف ــر المتكل ــارد بضمي ــان الس ــى لس ــي عل ــيّ. يأت الروائ
بدايــة الشــتاء فــي مســكن متواضــع يطــلّ علــى الجوطيــة«، ونجــد أيضًــا فــي روايــة »الســاحة الشــرفية« صيغــة 
ضميــر المتكلــم: »عندمــا وصلــتُ إلــى برانــدة، فــي تلــك الأيــام مــن شــهر غشــت، كانــت ســنوات الجفــاف، 
ــه  ــلوب نفس ــتُ«. والأس ــذا توهم ــة، أو هك ــة المنيع ــق الجبلي ــك المناط ــى تل ــا عل ــا م ــت نوعً ــد قس ــاً، ق فع
نلاحظــه فــي روايــة »بــاب تــازة«: »شــرعتُ فــي كتابــة هــذه الأوراق كمــا اتفــق، بُعيــد إطــاق ســراح المفضــل 

وخروجــي مــن بــاب تــازة، وأنــا فــي حــال مــن الغيــظ كظيــم«.
ــورات  ــن منظ ــردية م ــة الس ــكلنة الكتاب ــى ش ــرص عل ــي تح ــة وه ــير الذاتي ــات الس ــر أوالي ــذا تتمظه هك
جديــدة. إذ تســعى لتحقيــق كلفــة المعانــاة مــن خــال مســاءلة الــذات والموضــوع، وذلــك فــي إطــار العلاقــة 
ــارج  ــط بالخ ــا يرتب ــزل م ــة تخت ــى ومرجعي ــه معط ــي بوصف ــع النص ــن الواق ــارئ. أي بي ــب والق ــن الكات بي
ــن  ــط بي ــر الرب ــي لتبري ــلوب الواقع ــال الأس ــم إعم ــروري أن يت ــن الض ــد كان م ــة ككلّ. لق ــه المتنوع وذاكرت
النــص ومحيطــه، أو الاشــتغال علــى تخيّــلٍ مــا بغيــة إعــادة إنتــاج تعالقــات وتراكمــات الــذات، ومــا يســتلزم 
تشــييدها وهندســتها. لكــن فــي ســرود عبــد القــادر الشــاوي، نلاحــظ هــذه الصيغــة المتعديــة غيــر اللازمــة 
فــي كتابــة الحكايــة، وفــي لغتهــا وبنائهــا. يمكــن القــول إن روايــة »دليــل العنفــوان« توكّــد لنــا، مثــل بعــض 

))) عبد القادر الشاوي، كان وأخواتها، ط1 )الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 1987(.
))) عبد القادر الشاوي، دليل العنفوان، ط1 )الدار البيضاء: نشر الفنك، 1989(.
))) عبد القادر الشاوي، باب تازة، ط1 )الرباط: منشورات على الأقل، 1994(.

))) عبد القادر الشاوي، الساحة الشرفية )الدار البيضاء: نشر الفنك، 1999(.
))) عبد القادر الشاوي، التيهاء )الدار البيضاء: نشر الفنك، 2021(.



54

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ــع  ــة بالمجتم ــديدة الصل ــة ش ــادة أولي ــال م ــن خ ــق م ــن أن تتحق ــص يمك ــة الن ــدة، أن متع ــوص الجي النص
وهمومــه وأســئلته، إذا مــا أُتيــح لهــا وعــي فنــي، يعــرف كيــف يقيّــم تلــك المســافة الضروريــة بيــن الوقائــع 
ومقتضيــات التخيــل ومــد جســور الــكلام«))). قــد تبــدو طبيعــة الربــط بيــن المتــن وخارجــه في بعــض الأحيان 
ملزمــة فــي مرحلــة مــا مــن حيــاة الكاتــب، خاصــةً إذا كانــت تســتعيد صــور مرحلــة الطفولــة، أو الشــباب، أو 
توثّــق لمعانــاة الســجين، كمــا فــي روايــات الشــاوي. إذا تختــزل هــذه الفــرادة المخصوصــة حيــاةً مأزومــةً فــي 
ظــل مرحلــة اســتثنائية. فقــد تجــاوز الشــاوي كتابــة الســير الذاتيــة مــن منظورهــا الكلاســيكي إلــى الحديــث 
المعاصــر. ليتضــح لديــه نــوع مــن التميــز فــي الرؤيــة واللغــة والدلالــة. مــن هنــا، نجــد أن هــؤلاء الكتــاب –

أكانــوا متخصصيــن أم هــواة- يشــهرون ســاح التذكّــر فــي وجــه هــذا الزمــن العربــي الــرديء الــذي يطغــى 
فيــه النســيان علــى التذكــر، أو علــى حــد تعبيــر الروائــي نجيــب محفــوظ فــي روايتــه »أولاد حارتنــا«: »آفــة 
حارتنــا النســيان«)1)). تعبّــر هــذه الحكايــات مــن جهــةٍ، عــن وجــدان جماعــيّ لحقبــة اســتثنائية مظلمــة فــي 
ــة  ــا المرحل ــرار ضحاي ــة، وإص ــش الحري ــاع هام ــم اتس ــة، تترج ــة ثاني ــن جه ــث. وم ــرب الحدي ــخ المغ تاري
علــى إســماع صوتهــم ومقاومــة النســيان. مــا يجعــل فعــل التذكــر رافعــة أســاس مــن أجــل إعــادة الاعتبــار 
إلــى أولائــك الذيــن أفنــوا زهــرة شــبابهم وراء القضبــان، فــي أحــوال لا إنســانية تناقــض تمامًــا كل الأعــراف 

والمواثيــق الدوليــة، والإنســانية علــى حــد ســواء.

ا: الرواية السجنية وتجربة الاعتقال السياسيّ
ً
ثالث

ــف  ــي مختل ــة ف ــة الحياتي ــت التجرب ــي اختزل ــة الت ــات الإبداعي ــم الكتاب ــن أه ــن بي ــجون م ــد أدب الس يع
ــي  ــدع ف ــها المب ــي عاش ــة الت ــول إن التجرب ــن ق ــور، يمك ــذا المنظ ــن ه ــجن. م ــل الس ــب داخ ــا للكات صنوفه
قلــب معتقلــه، اســتطاعت أن تخلــق نمطًــا إبداعيًــا نوعيًــا، كان إلــى حــدود القــرن التاســع عشــر، شــبه مغيّــب؛ 
علــى الرغــم مــن وجــود بعــض التوظيفــات هنــا وهنــاك عنــد البعــض، وبطريقــة مقنعــةٍ، خاصــة عندمــا يكــون 
ــرورة  ــع ض ــن م ــة. لك ــر واضح ــة غي ــة ذاتي ــس نزع ــال حبي ــة الاعتق ــجن أو تجرب ــاء الس ــن فض ــث ع الحدي
ــة، بخصــوص أهــم الإشــكالات  ــة والسياســية الراهن ــة، والاجتماعي ــاح علــى مختلــف الأســئلة الثقافي الانفت
ــم المواطنــة، والعدالــة  ذات الخصوصيــة النوعيــة التــي بــرزت كالديمقراطيــة، وثقافــة حقــوق الإنســان، وقِيَ
ــة، والانفتــاح علــى الآخــر، ونقــد الــذات. فبــات مــن الطبيعــي أن يعيــد الكاتــب رســم صورتــه،  الاجتماعي
ووضعهــا فــي إطارهــا الإنســاني. بحيــث يجعلهــا خاضعــةً إلــى التحــولات الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة، مــا يجعــل انتســابها إلــى هــذه الديناميــة، ويدفعهــا إلــى تجــاوز اللحظــات الحرجــة 
الذاتيــة والموضوعيــة. وكــذا علاقــة التوتــر والعنــف بيــن الفــرد ومؤسســات المجتمــع الرســمية أو الأهليــة، 
كونهــا مــن الظواهــر البــارزة فــي كل المجتمعــات العربيــة؛ وإن كانــت بدرجــات متفاوتــة فــي الحــدة. إنهــا 
الوضعيــة التاريخيــة العامــة، ومــن الموضوعــات الشــائعة فــي خُطُــب إعلاميــة وأدبيــة ومعرفيــة كثيــرة. لــذا، 
فمــن المنطقــي تمامًــا أن نجــد ثيمــةً مشــتركةً بيــن أعمــال روائيــة مــن مختلــف الأنــواع والفتــرات. لهــذا، فــإن 
ــاة الشــخصية القاســية لكاتبهــا  ــة الحي ــة الســيرة ليســت بدعــة إذًا فــي هــذا المجــال؛ وإن كانــت تجرب الرواي
تضفــي علــى النــص قيمــة الشــهادة ذات الصدقيــة العاليــة فنيًــا ودلاليًــا. لأن كل نــصٍ كمــا يشــير محمــد بــرادة، 

سعيد يقطين، انفتاح النصّ الروائيّ، ط2 )الدار البيضاء: المركز الثقافيّ،2001(، ص64. 	(((
)1)) نجيب محفوظ، أولاد حارتنا، ط3 )القاهرة: دار الشروق، 1978(، ص263.
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دراسات محك
اشتغال الذاكرة في الرواية السجنيّة - سرديات عبد القادر الشاوي أنموذجًا

ــإن هــذه  ــذات وعــن همــوم الــذات)1)). لهــذا، ف ــة الأمــر، ســوى قــراءة عــن ال ــه أن يكــون فــي نهاي لا يمكن
الروايــات/ الســير الذاتيــة، هــي نــوع مــن وضــع الــذات فــي موضــع التســاؤل والبحــث والكشــف والانطــاق 
بعدهــا إلــى تجربــة أخــرى. فــكأن نهايــة رحلــة اكتشــاف الــذات هــي بدايــة رحلــة لاكتشــاف العالــم الآخــر.

رابعًا: وجع الذاكرة في الرواية السجنية

 ترتكــز روايــة »دليــل العنفــوان« للروائــي المغربــي عبــد القــادر الشــاوي علــى مقولــة الــذات فــي علاقتهــا 
ــد أخرجــه  ــر إشــكالية التجنيــس وإن كان الكاتــب ق ــة. علــى الرغــم مــن أن هــذا النــص الســردي يثي بالكتاب
ــة تســتقي وقائعهــا  ــه مــن الممكــن التعامــل معــه بوصفــه ســيرة ذاتي ــه التجنيســية، فإن ــد هويت مــن دون تحدي
ــه  ــه، ويميزان ــه فرادت ــز علــى الذاكــرة، مــع عــدم تجاهــل عنصــرَي التخيــل واللعــب اللذيــن يهبان مــن التركي
ــم  ــن المفاهي ــة م ــى مجموع ــتنادًا إل ــده. اس ــدق وح ــى الص ــوم عل ــي تق ــيكية الت ــة الكلاس ــيرة الذاتي ــن الس ع
مثــل الواقــع النصــي والمرجــع الخــارج- نصــي، والذاكــرة الفرديــة والذاكــرة الجماعيــة؛ يشــكل نــص روايــة 
ــوص  ــي النص ــم ف ــوع التراك ــى مجم ــر إل ــك بالنظ ــة؛ وذل ــيرة الذاتي ــن الس ــدًا م ــا جدي ــوان« نوعً ــل العنف »دلي
الســردية المغربيــة المكتوبــة باللغــة العربيــة )روايــات، وســير ذاتيــة علــى الخصــوص( الصــادرة حتــى الآن. 
حيــث يمكــن التوقــف عنــد طبيعــة هــذا التراكــم الســير- ذاتــي الــذي يشــكل نســبةً ضئيلــةً -إلــى حــد مــا- 
ــماء:  ــن الأس ــة م ــم مجموع ــذا التراك ــي ه ــاهمت ف ــاً. س ــات مث ــدد الرواي ــةً بع ــام، مقارن ــم الع ــن التراك م
التهامــي الوزانــي، عبــد المجيــد بنجلــون، عبــد الكريــم غــاب، محمــد شــكري، عبــد القــادر الشــاوي، عبــد 
اللــه العــروي، عبــد الغنــي أبــو العــزم، محمــد عابــد الجابــري، العربــي باطمــا، ليلــى أبــو زيــد، عبــد اللطيــف 

البياتــي، ربيعــة الســالمي، وغيرهــم.

1. وجع الذاكرة في سرود عبد القادر الشاوي

 يعــدّ الروائــي عبــد القــادر الشــاوي أحــد الكتــاب المغاربــة الذيــن ســاهموا بشــكل بــارز فــي إغناء المشــهد 
الســير- ذاتــي المغربــي، إبداعًــا ونقــدًا. إلا أن مــا يميــزه إلــى جانــب عبــد اللــه العــروي، عــن كثيــر مــن كتــاب 
ــة، أو  ــة الإبداعي ــي التجرب ــراغ ف ــن ف ــج م ــم تنت ــده ل ــة عن ــيرة الذاتي ــو أن الس ــرب ه ــي المغ ــة ف ــيرة الذاتي الس
جــاءت نتيجــة لإرغامــات حنيــن الــذات فقــط، بــل أتــت بوصفهــا إجابــة عــن العديــد مــن الأســئلة المتصلــة 
بصــوغ ســؤال الأزمــة والــذات والكينونــة، فــي علاقتهــا بتحــولات الزمــن والمــكان والعالــم بشــكل عــام. 
أمــا علــى مســتوى الشــكل، فالملاحَــظ أن طريقــة كتابــة الســير- ذاتيــة للمؤلــف مــن خــال نصوصــه »كان 
وأخواتهــا«، و»دليــل العنفــوان«، وكذلــك روايــة »التيهــاء«، جــاءت بأســلوب حديــث خــارجٍ عــن المنحــى 
الكلاســيكي المعــروف عــادة فــي الســير الذاتيــة هــو »الســيرة الذاتيــة/ الأوتوبيوغرافيــا الجديــدة« علــى حــد 
تعبيــر ميشــال بوتــور علــى غــرار الروايــة الجديــدة)1)). إنــه الأمــر الــذي يمكــن تلمّســه خاصــةً فــي نــص »دليل 
ــل ذاتهــا.  ــة التخي ــاء النصــي واللغــوي وفــي عملي ــة، وفــي البن ــوح علــى الكتاب العنفــوان« ذي الشــكل المفت
لقــد صــدر نــص »دليــل العنفــوان« وعبــد القــادر الشــاوي خــارج أســوار الســجن، بعــد أن أصــدر روايــة »كان 
ــاة والتأمــل والتذكــر والســؤال:  ــن الداخــل والخــارج، مســافة مــن المعان ــا بي وأخواتهــا« وهــو داخلهــا. وم
ســؤال الــذات وتأمــل العالــم مــن حولهــا. لأجــل ذلــك كلــه يطالعنــا نــص »دليــل العنفــوان« بكثــرة الحركــة 

واية العربيّة: واقع وآفاق، ط1 )بيروت: دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1981(، ص11. )1)) محمد برادة، الرِّ
)1)) ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، فريد أنطونيوس )مترجم(، ط1 )بيروت: دار عويدات، 1986(، ص61.
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التــي تلجــأ إليهــا الــذات )بوصفهــا ســاردة أو كاتبــة(. حركــة يولدهــا عــدم الاســتقرار الجغرافــي والبيولوجــي 
والنفســي. نتيجــة كثــرة التنقــل بيــن العديــد مــن الأمكنــة والأزمنــة الطافحــة بالكثيــر مــن المعانــاة والمحــددة 
للعديــد مــن المصائــر أحيانًــا )تطــوان والربــاط كفضائَيــن مركزيَيــن، إلــى جانــب اســتحضار النــص لمجموعــة 
ــازة(،  ــب/ ت ــارد/ الكات ــة الس ــرات طفول ــدم تذك ــر أق ــي تؤط ــك الت ــة، كتل ــاءات الموازي ــن الفض ــرى م أخ
ــا ذوات  ــل فيه ــة تتدخ ــا حرك ــا أنه ــرى. كم ــا أخ ــة أحيانً ــة والغيري ــات الذاتي ــن الإكراه ــد م ــة بالعدي والمليئ
ــي  ــا الحيات ــة إيقاعه ــذات المركزي ــك ال ــاطر تل ــي تش ــة(. لك ــة والمتخيّل ــة: الواقعي ــوه القديم ــرى )الوج أخ
والذهنــي الــذي تحاصــره فــي المقابــل، اختيــارات معاكســة )غيــر ذاتيــة هــذه المــرة(، اختيــارات حددتهــا مــا 
يؤشــر عليــه الســارد، مــن حيــن لآخــر، فــي واقعــة 1974 ومــا بعدهــا )الزنزانــة(. كمــا حكاهمــا ســارد روايــة 
ــة، بذلــك الســؤال النقــدي نفســه  ــذ البداي »كان وأخواتهــا«. لهــذا، يأســر نــص »دليــل العنفــوان« القــارئ من
الــذي جــاء محايثًــا للنــص الســردي الأول »كان وأخواتهــا«. يتعلــق الأمــر بســؤال الجنــس الأدبــي، أو الميثــاق 
النصــي، إلــى جانــب الســؤال المتعلــق بالبحــث عــن مســتويات تنــاص الكتابــة وتنــاص الــكلام بيــن روايــة 
دًا لميثاقــه النصــي التمويهــي  »كان وأخواتهــا« وروايــة »دليــل العنفــوان«. فــإذا كان النــص الأول قــد جــاء محــدِّ
ــدر  ــي، ص ــص الثان ــإن الن ــاره، ف ــي اختي ــذاك ف ــل آن ــن العوام ــد م ــت العدي ــد تداخل ــو تحدي ــة«، وه كـ«رواي
مــن دون تحديــد لهويتــه التجنيســية. مــا يجعلــه نصًــا مفتوحًــا علــى الاحتمــال التصنيفــي. ســواء كـ«روايــة« 
ــراءة  ــة الق ــص وطبيع ــدد الن ــارا يح ــه اختي ــارد. بوصف ــميه الس ــا يس ــط كم ــفرًا« فق ــة«، أو »س ــيرة ذاتي أو »س
الممكنــة فــي الوقــت نفســه. بمعنــى، تلــك القــراءة المفتوحــة علــى نــوع مــن الحريــة المشــروطة بالاحتمــال، 
انطلاقًــا مــن انفتــاح هــذا النــص علــى نمــط مــن المحكيــات الذاتيــة التــي تقــوم بتركيــب العديــد مــن الوقائــع 
والمســارات الحكائيــة فيــه، عبــر التركيــز أولً علــى الذاكــرة كونهــا الخــزان الأســاس للــكلام الســير- ذاتــي 
كلــه، عبــر الاســتعانة بالتخيــل واللعــب والتذويــب )تذويــب المرجعــي وتحريفــه وتغليفــه بالعديــد مــن الصور 
ــة  ــا مــن لعب ــذا النــص/ الســفر، انطلاق ــة إذًا فــي ه والأوهــام، والأحــام والســخرية(. يتحــدد شــكل الكتاب
الكتابــة ذاتهــا. حيــث يكشــف الســارد/ الروائــي الضمنــي تمفصلاتهــا فــي القســم الثانــي »اللغــو والتأثيــم« 
رُ ذلــك كلــه  خصوصًــا، بمــا أنــه تتكشــف فــي هــذا القســم طرائــق الكتابــة والســرد بمختلــف مكوناتهــا. يمــرَّ
ــا يفرضهــا الســرد نفســه: »ومــع ذلــك قــال لــي الســرد، بعــد البســملة، اكتــب أيهــا  ــا مــن ســلطةٍ علي انطلاقً
ــا« ســرديًا و»فانتازيــا«  الســارد، فكتبــتُ«)1)). كمــا يقــوم الســارد نفســه، بفضــح كتاباتــه أيضًــا بوصفهــا »كذبً
ــى الكشــف عــن مجموعــة مــن الأســاليب الأخــرى. حيــث تتقــدم  ــة. وذلــك مــن خــال اللجــوء إل حكائي
ــاردي  ــاف س ــه )بخ ــوق ب ــر موث ــاردًا غي ــه س ــم، بوصف ــر المتكل ــة ضمي ــال هيمن ــن خ ــارد م ــخصية الس ش
الســير الكلاســيكية(. أي كســاردٍ يجهــد نفســه قــدر الإمــكان. لخلــق لعــب وإيهــام حكائــي بالواقــع الــذي 
يقدّمــه/ يشــخّصه، ويحكــي عنــه للقــارئ الفعلــيّ الــذي لــن يتأخــر بــدوره فــي التواطــؤ مــع هــذه الخدعــة 
الســردية، بحكــم مواقعــه التــي يحتلهــا، مــن أجــل تلقــي المحكــي ومحاورتــه وإعــادة ترتيبــه وفــق خطاطــة 
ــة وزمــن  ــن زمــن الكتاب ــن مجموعــة مــن المؤشــرات: بي ــد مــن المســافات القائمــة بي خاصــة. تؤطــر العدي
الحــدث، بيــن الســارد والمؤلــف/ الروائــي، بيــن الحقيقــة والكــذب، بيــن الواقعــي والتخيّلــي، بيــن الذاكــرة 
والنســيان، بيــن الســارد والقــارئ... إلــخ. عــدا عــن قيــام نــوع آخــر مــن المســافات التــي تباعــد وتقــارب فــي 

الآن ذاتــه بيــن مختلــف الأصنــاف واللغــات التــي يقــوم الســارد بتنشــيطها فــي النــص.
ومــن ثــم، فــإن القســم الثانــي مــن هــذا »الســفر« بخــاف القســم الأول »الخلطــاء«، قســم يحــدد لنفســه 

)1)) الشاوي، دليل العنفوان، ص96.
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ــه بعــض  ــة أجــزاء الســفر ككلّ. تُصــاغُ مــن خلال ــه، والمرتبطــة ببقي ــة والشــكلية الخاصــة ب ــه النظري اختيارات
ــاف(.  ــص )الغ ــة للن ــة الرئيس ــراءة العتب ــذ ق ــةً من ــت معلّق ــي بقي ــئلة الت ــن الأس ــة م ــن مجموع ــة ع الأجوب
بوصفهــا أجوبــة لهــا ارتبــاط بمســتويات تحديــد هويــة النــص وتشــكّل الخطــاب وطرائــق اشــتغال المحكــي 
عمومًــا. مــن هــذا المنطلــق، يأتــي القســم الثانــي ليــزاوج بيــن مســتويي الخطــاب والميتــا- خطــاب. حيــث 
يشــغل الســارد بعــض المكونــات الســردية المتعلقــة إمــا بتلقــي الخطــاب الســردي، مــن خــال التفكيــر فــي 
محفلــي المســرود لــه والقــارئ. ســواء كمتلقيــن للخطــاب نفســه، أو كمنتجيــن لــه »وأزيــدك فــي هــذا الشــأن 
بيانًــا، وهــي مفارقــة لطيفــة: أن امــرأة أحبّهــا كشــفت لــي، بعــد أن اطلعــت علــى القســم الأول مــن هــذا الســفر 
الفقيــر، بأننــي لــم أكــن واهمًــا فقــط، بــل ومخدوعًــا كذلــك، لأنهــا لــم تغفــر لــي أبهــة تصنعّهــا علــى الــورق 
عندمــا نســبتُ بالســرد لنفســي قــدرًا مــن الثقافــة فــي ذلــك الإبــان، فاقتنعــتُ بــأن الســرد ولــو كانــت فضاءاتــه 
ــد العلاقــات مــن مواقــف حساســة«)1)).  مبتَدعــة وحكاياتــه مُخترعــة، يولــد حــالات مــن الغيــرة بقــدر مــا تولَّ
ثــم ربــط ذلــك الخطــاب أيضًــا تلــك التنويعــات والمقامــات الســردية، كالترتيــب الســردي والإيهــام بتعدديــة 
الأصــوات والقلــب الســردي، كمــا فــي المقطــع الأخيــر. وتوظيــف الشــكل التراســلي والتوســل بالســخرية. 
عــدا تفكيــر القســم الثانــي مــن القســم الأول علــى مســتوى المــلء والإضافــة والنقــد، ينفتــح القســم الثانــي 
أيضًــا علــى مجموعــة أخــرى مــن الأســئلة ذات الارتبــاط مــع الواقــع الخــارج– نصــي. لتكــون بذلــك نوعًــا 
مــن التجــاذب بيــن المعطــى الداخــل- حكائــي، بوصفــه معطــى يمتــزج فيــه الواقعــي بالخيالــي، وصورتــه، 
ــن  ــتوى م ــك المس ــن ذل ــي تضمي ــق، يأت ــذا المنطل ــن ه ــي. م ــارج- حكائ ــع الخ ــي الواق ــاة ف ــي معط ــا ه كم
التعيينــات الاســمية )الإيهاميــة(؛ انطلاقًــا مــن اســتحضار صــورة الروائــي )الكاتــب( الملمــوس )الحقيقــي( 
إلــى جانــب الصــور الإيهاميــة لــه فــي الوقــت نفســه )المؤلــف/ عبــد القــادر الشــاوي ومضاعفــوه(. فقــد كان 
اللجــوء فــي مرحلــة زمنيــة ســابقة )وحتــى فــي المرحلــة الراهنــة( مــن تاريــخ الــذات الكاتبــة إلــى التوســل 
ــردي  ــياق الس ــذا الس ــن ه ــا ضم ــد الآن إنتاجه ــي، ويعي ــارئ الفعل ــتهلكها الق ــا اس ــمية كم ــتعارة الاس بالاس
الســير- ذاتــي: »وزادنــي أننــي قــد ركّبــت فــي نفســي وهمًــا باطــاً بــأن الكاتــب المجــدّ الــذي أحملــه فــي 
الصميــم ســوف يقنعهــم بــأن مجــد الثقافــة أبلــغ مــن الشــهادة، وكنــت علــى اســتعدادٍ أن أكشــف أوراقــي لهم، 
فقــد نشــرتً بعضًــا منهــا فــي الجرائــد وحملــتْ ذلــك الاســم المميــز الــذي كان لــي، ولكنهــم خذلونــي كمــا 

يُخــذل كل متوهــم«)1)). 
ــة بيــن الواقــع النصــي ومرجعــه  ــة تركيبي ــا مــن عملي  يتأســس الســرد فــي روايــة »دليــل العنفــوان« انطلاقً
الخــارج- نصــي، ثــم عبــر نــوع مــن التركيــب المــزدوج الــذي كان نتيجــة طبيعــة ذلــك الحــوار القائــم بيــن 
القســم الثانــي والقســم الأول مــن النــص الروائــي، إلــى جانــب التركيــب الــذي مــسَّ الذاكــرة أيضًــا. ذلــك 
أنــه إلــى جانــب الذاكــرة الفرديــة )الأوتوبيوغرافيــة( بمــا يتخللهــا مــن »خيــال مســتذكر«، تشــتغل فــي المقابــل 
الذاكــرة الجماعيــة »التاريخيــة« كمــا يســميها بــول ريكــور)1))، بوصفهمــا ذاكرتيــن محوريتيــن. يلجــأ الســارد 
إلــى تحريكهمــا مــن أجــل توليــد المحكــيّ، وديناميتــه. ســواء حــول ذاتــه/ ذاكرتــه، أو حــول الماضــي العــام 
للمجتمــع ولبقيــة الــذوات الأخــرى التــي يتفاعــل معهــا الســارد، انطلاقًــا مــن اعتمــاده علــى ثلاثــة مســتويات 

)1)) المرجع نفسه، ص121.

)1)) المرجع نفسه، ص132.
ــي، 2006(،  ــروت: المركــز الثقافــي العرب ــول ريكــور، الوجــود والزمــان والســرد، ســعيد الغانمــي )مترجــم(، ط1 )بي )1)) ب

ص65.
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ــة«  ــيرة الثقاف ــة«، و»س ــيرة الكتاب ــاة«، و»س ــيرة الحي ــفر: »س ــذا الس ــي ه ــيري ف ــي- الس ــب الحكائ ــن التركي م
ــن  ــة م ــة معين ــل حقب ــة داخ ــي متداول ــا ه ــص. كم ــي الن ــة ف ــية والأيديولوجي ــا السياس ــر مرجعياته ــي تُفجَّ الت
التاريــخ الثقافــي والسياســي لمغــرب الاســتقلال. لكــن بقــدر مــا يبئــر الســارد المحكــي )فــي هــذا النــص( 
حــول ذاتــه، بقــدر مــا لا يتــم تغييــب الحكــي عــن »خلطائــه« كونهــم محافــل ســردية أيضًــا. يأتــي التفكيــر 
ــراف  ــذات »إلا أنني-والاعت ــن ال ــي وحني ــون الذات ــة المك ــدة هيمن ــف ح ــارد لتخفي ــن الس ــة م ــا كمحاول فيه
فضيلــة- لا أســتطيع التجــرد مطلقًــا مــن أهــواء الــذات، بــل وأرى أن الوقائــع كلهــا تجرنــي الآن إلــى ذاتــي، 
ولكــن مــن قــال أيضًــا إننــي كنــتُ فــي القســم الأول، وهــو بيــن يــدي شــخصية ناميــة، متجــردًا مــن ذاتــي، 
مــن أهــواء ذاتــي تحديــدًا؟«)1)). نتيجــة لذلــك كلــه، فــإن المحكــي، ومنــذ افتتاحــه فــي النــص؛ هــو متابعــة 
ســردية لمواقــع هــذا الســارد/ »المثقــف العضــوي« ضمــن مجموعــة مــن المؤسســات الثقافيــة والسياســية 
ــال  ــات وآم ــات وتوقف ــن نكس ــا م ــا يتخلله ــابقة. بم ــاث الس ــيره الث ــروع س ــد مش ــا بع ــي م ــكّلت ف ــي ش الت
ــن  ــيّ م ــر المنس ــلوب تفجي ــى أس ــا إل ــوء دائمً ــق اللج ــن منطل ــادات؛ م ــات وانتق ــام وطموح ــام، وأح وأوه
تاريــخ الــذات والمجتمــع. ومــن ثــم، شــكّلت الــذات فــي صورتهــا الفرديــة أهــم المصــادر المرجعيــة التــي 
ــا  ــل تفجيره ــن أج ــتَعاد م ــي تُس ــات الت ــن المحكي ــحنة م ــاردة بش ــرة الس ــد الذاك ــد تزوي ــا، بقص ــى به يُحتم
عبــر الكتابــة. لذلــك، تعــددت أشــكال المكتــوب/ L’écrit فــي النــص. لكــن ذلــك لا يلغــي اســتعادة عنفــوان 
ــذات مــن  ــن ال ــة تمكي ــخ العــام. بغي ــى جانــب اســتعادة جوانــب مــن الماضــي المشــترك والتاري ــذات، إل ال
النظــر فــي )تجربــة عاشــها الســارد فــي النواحــي السياســية والأيديولوجيــة()1)). إنهــا مــن دون شــك، تجربــة 

اليســار المغربــي فــي إحــدى أهــم مراحلــه.
ــتعيد  ــجنية. يس ــة الس ــات المرجعي ــن آلي ــة م ــى مجموع ــجون عل ــرات أدب الس ــس تمظه ــذا، تتأس  به
ــقَ شــرطه الطبيعــي بتركيــزه علــى محكــي  المؤلــف مــن خلالهــا ذاتــه وموضوعــه بالكامــل، ثــم يســتأنف تحقُّ
ــر فيــه  الذاكــرة. هكــذا، نلحــظ الاهتمــام المكثــف بالعلاقــة المتماهيــة بيــن النــص المكتــوب والنــص المفكَّ
تخييــاً، والنــص المتخيَّــل. بحيــث تختــزل التجربــة المكتوبــة »ذاتيًــا« التاريــخ والتــراث والفكــر والمجتمــع، 
ــة  ــة التحرري ــة، هيمنــت تلــك الاتجاهــات الفكري ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ومــع تنامــي المــد التحــرري بُعي
مــن قبيــل القوميــة والاشــتراكية والوجوديــة. كمــا تبلــورت مقــولات مثــل الوطــن والطبقــة، والأمــة، والفــرد، 
والحريــة والالتــزام. مــا ســاهم فــي إعطــاء الروايــة العربيــة مكانــةً متميــزةً علــى مســتوى الحضــور المتميــز 
كخطــاب فنــي يعانــق مختلــف قضايــا المجتمــع، ويســاهم فــي تفكيــك مختلــف بنياتــه. كمــا يرصــد مجمــل 
المشــكلات الكبــرى للصــراع الاجتماعــي والسياســي... إلــخ. شــكّل هــذا التراكــم محفــزًا للكتابــة الســردية. 
كمــا عــزّز فــي الوقــت نفســه، نفــس الأدب الســجني. خاصــةً أن الســرود بُنيَــت علــى وعــي سياســي ومغايــر. 
ــه  ــرة بوصف ــع الذاك ــى وج ــير إل ــروده، تش ــن س ــا م ــاوي، وغيره ــادر الش ــد الق ــوان« لعب ــل العنف ــة »دلي فرواي

خالقًــا للمحكــي، إذ يبــرز فــي مســتويات لغويــة وخطابيــة ودلاليــة متميــزة جــدًا، جــاءت كمــا يلــي:
»تجربــة تذكرنــي دائمًــا بوجــع وضجــر، لأننــي بقيــت تلــك الليلــة فــي حالــة توتــر لا تُغتفــر لــذوي الذوات  	-

المحرومــة مثلــي«)1)).

)1)) الشاوي، دليل العنفوان، ص141.
)1)) حميد لحمداني، بنية النص السردي، ط2 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1993(، ص63.

)1)) الشاوي، دليل العنفوان، ص115.
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-  »سوف أذكر الآن تاريخًا يعبق بشذى الأويقات الحالمة«)2)).
-  »كان من المفترض في الفقرة السابقة، أن أعود بك إلى الوراء«)2)).

-  »الفترة وأنا أكتب هذا، محدودة، في منطقة من ألياف الذاكرة المصونة«)2)).
-  »أمــا الذكريــات فشــهوة الحكايــة، لا تجــد مــن لا يتماهــى فيهــا مــع الحيــاة الماضيــة، إلا مــن كان صغيــرًا 

حافيًــا لــم يكتــو حينهــا بشــواظ الاكتشــاف اللابــد علــى الصــدور«)2)).
-  »لا يمكــن أن أفكّــر فــي مصطفــى بعيــدًا عــن الــدرب، لــم يكــن فيــه اللقــاء الأول فقــط، بــل الأخيــر كذلك، 
أعنــي أن أبعــاد العلاقــة التــي قامــت بيننــا مــع الوقــت كانــت، فــي الواقــع، جــزءًا مــن الماضــي والذكريــات 

المشــتركة فــي الحــدود الضيقــة الممكنــة، مــن المكان نفســه، المــكان المأهــول بالحركــة والصــراخ«)2)).
- »إني لا أذكر شيئًا إلا تاريخ الخروج، أتعرف متى؟«)2)).

 تثبــت هــذه المقتطفــات التــي اجتزأناهــا مــن ســرديات عبــد القــادر الشــاوي، مــدى حضــور تلــك المرآتيــة 
ــر  ــق بضمي ــارد الناط ــزم الس ــمّ، تُل ــن ث ــيرة. وم ــة أو الس ــي الرواي ــزن ف ــى والح ــاءات الأس ــث فض ــي تؤث الت
المتكلــم علــى العــودة إلــى ذاتــه وربطهــا بتاريخهــا الثقافــي والسياســي. حيــث لا مــكان للمعانــاة خارجهــا. 
لأن النــص هــو الــذات. لهــذا، فإنهمــا معًــا يســاهمان فــي رحلــةٍ باطنيــةٍ تلتصــق بالســياق السوســيو- ثقافي من 
خــال المحتــوى وشــروط الإنتــاج معًــا. لكــن مهمــا دُمِــجَ بيــن الذاتــي والتخيلــي، فــإن صــورة الــذات تبقــى 
مهيمنــةً علــى باقــي الصــور الأخــرى. خاصــة إذا كان عمقهــا يتواشــج فيــه الزمــان والمــكان وتوالــد الحوادث. 
ــة  ــة ورئيس ــة متنوع ــل حياتي ــص مراح ــة. تلخّ ــيرة ذاتي ــبه بس ــياق، أش ــذا الس ــي ه ــردية ف ــة الس ــح الكتاب لتصب
للروائــي، علــى الرغــم مــن كونهــا قــد تبــدو أحيانًــا غيــر منظمــة، لكونهــا تتعثــر فــي الماضــي. لأن الماضــي 
كمــا يقــول الســارد »أمامــك وخلفــك وفــي أنحــاء مــن خلايــاك، هاجــع كأنمــا دوختــه شــمس أبديــة، ولســتَ 
أبــدًا لا فــي الطفولــة المنتقــاة. شــروخ فــي البــدن، أوار فــي البــدن، خيــاء وحكــي مســتعر«)2)). يجعــل هــذا 
الإحســاس بالماضــي وخيبتــه، والشــعور بمــدى ضــراوة تحمّــل اســتعادته مــن ســردية الــذات ومــن كينونتهــا 
الفرديــة كليــة، علــى الرغــم مــن أوجاعهــا وتقطعاتهــا. لتصبــح عبــارة عــن إنتــاج للوعــي ومنتــوج لــه فــي الآن 

نفســه.
ــدمٍ  ــت مــن ع ــردية، ليس ــادر الشــاوي الس ــد الق ــات عب ــي كتاب ــجن ف ــة الس ــة ثيم ــول إن هيمن يمكــن أن نق
ــط  ــا، ترتب ــم أمره ــم يُحسَ ــئلة ل ــي أس ــد ف ــع يتجس ــن واق ــزء م ــي ج ــل ه ــاة، ب ــة أو معان ــن دون معايش وم
بمحاولــة ترميــم الوعــي لمرحلــة متميــزة. لذلــك، فاســترداده للذاكــرة؛ تأصيــلٌ لرؤيــة عميقــة، تســافر الــذات 
ــش، منســي، وأشــخاص يختنقــون فــي  مــن خلالهــا نحــو أقاصيهــا. إنهــا رحلــة توظــف معطيــات فضــاء مهمَّ
متاهــة الحاضــر. لتوكّــد أهميــة الكتابــة بوصفهــا وســيلة للتخلــص مــن غبــار الزمــن المتراكــم علــى ســطح 

)2)) المرجع نفسه، ص121.

)2)) المرجع نفسه، ص132.

)2)) المرجع نفسه، ص142.

)2)) المرجع نفسه، ص148.

)2)) المرجع نفسه، ص152.

)2)) المرجع نفسه، ص156.

)2)) المرجع نفسه، ص162.
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ــي  ــي ف ــددة بالتلاش ــة مه ــح الهوي ــئلة، فتصب ــذف الأس ــيان وح ــى النس ــع إل ــات تدف ــرة. لأن كل المغري الذاك
العمــق.

خامسًا: فضاء السجن وعين السارد

ــي  ــا ف ــولً نوعيً ــة، تح ــي خاص ــة والمغرب ــي عام ــي العرب ــرد الروائ ــي الس ــاء ف ــه فض ــجن بوصف ــقَ الس خَلَ
التعامــل مــع مرحلــة كانــت علــى أشــدّها أكثــر شراســةً واحتقانًــا. أضفــى هــذا التمثــل عنــد أغلــب الروائييــن 
مســحةً مــن الواقعيــة علــى أســئلة المجتمــع ومثقفيــه. حيــث أثــار الســرد جملــةً مــن الإشــكالات التــي كانــت 
ــوا  ــرم ويفضح ــذا المح ــروا ه ــجن أن يفج ــرارة الس ــوا م ــن عاش ــع بالذي ــا دف ــها. م ــتعصي نقاش ــةً، ويس مغيّب
مكبوتــه. ومــن ثــم أن يعــروا ســوءاته وإظهارهــا جليــةً. وهكــذا، يقــوم الســارد بفضــح كتابتــه أيضًــا بوصفهــا 
»كذبًــا« ســرديًا و»فانتازيــا« حكائيــة، عبــر اللجــوء إلــى مجموعــة مــن الأســاليب والتقنيــات الســردية الأخرى. 
لكــن لــن يُكتفــى بهــذا فقــط، بــل ســيذهب الكاتــب بصحبــة الســارد إلــى أبعــد مــن المعانــاة. بقصــد توثيــق 
ــي  ــة ف ــات القامع ــا المؤسس ــور اختزلته ــن ص ــع ضم ــة القم ــم هندس ــجن، ورس ــل الس ــذاب داخ ــخ الع تاري
القتــل والاغتيــال والتعذيــب والنفــي والتنكيــل والإقصــاء. لذلــك، نلاحــظ أن فضــاء الســجن كان فــي جــلّ 
ــن  ــى م ــذي عان ــب ال ــل للكات ــي الأص ــي ف ــارد، وه ــة للس ــا دقيق ــوع، عينً ــت بالموض ــي اهتم ــات الت الرواي
ويلاتهــا. تبــرز هــذه الصــور بدقــة فــي روايــة »الســاحة الشــرفية« لعبــد القــادر الشــاوي التــي تعــد مــن بيــن 
أهــم الروايــات المغربيــة المهتمــة بالســجن فــي بعديهــا الشــمولي والتعــددي. يبــرز ذلــك مــن خــال التالــي:

-    »الاعتقالات التي ستؤلف بين قلوبنا داخل السجن«)2)).

-    »تأخر كثيرًا عن الموعد الذي حدده لنا في السجن: »لن أعود أبدًا، وسترون بعد الخروج«)2)).

-    »كذلك كان متاعنا الحقير، متاع أولئك الذين كانوا في السجن«)2)).

-    »لكن السجن لا يتبدل، الوجود داخل السجن لا يتبدل«)3)).

-    »وإذا تاقت نفسه إلى الإشراقة في الليل السجني الثقيل قصد )قاعة التلفزة للترويح(«)3)).

ــا  ــوم الأول، طبعً ــذ الي ــاً يعكــس، كمــا توقعــت من ــق قلي ــه مجــرد الوجــه: أنــف دقي -    »وفــي الســجن رأيت
ــة«)3)). ــرف المراوغ ــادًا لا يع ح

-    »ســنوات تمضــي وأخــرى تجــيء مــن دون أن يشــعر الذيــن كانــوا فــي الســجن وقتــذاك لأتفــه الأســباب 
أن شــيئًا فــي البــاد قــد تغيــر«)3)).

»قلت لها ذات يوم إن السجن يحوّل عواطف الرجل إلى امرأة وادعة«)3)). 	-

)2)) الشاوي، الساحة الشرفية، ص43.
)2)) المرجع نفسه، ص52.
)2)) المرجع نفسه، ص78.
)3)) المرجع نفسه، ص96.
)3)) المرجع نفسه، ص96.

)3)) المرجع نفسه، ص121.

)3)) المرجع نفسه، ص128.

)3)) المرجع نفسه، ص132.
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»فــي الزنزانــة حالــة مــن الاختنــاق الممزوجــة بالرائحــة التــي كانــت تفــوح مــن المرحــاض كلمــا تنفــس  	-
ــرى«)3)). المج

ــد  ــرف بع ــرفية، لنع ــاحة الش ــا الس ــا إنه ــل لن ــار قي ــاء ع ــى فض ــكرية إل ــيارة العس ــا الس ــت بن ــا دخل -   »ولم
ذلــك أنهــا المــكان الــذي يســتوي فيــه العلــم الوطنــي، ومنهــا تتفــرع الطرقــات والاتجاهــات نحــو أحيــاء 

ــة«)3)). ــجن المترامي الس
بهــذا، يصبــح الســجن مــن هــذا المنظــور؛ عبــارة عــن فضــاء لتقابــل شــتى صنــوف الأوجــاع والمعانــاة. مــا 
يجعلــه موازيًــا للداخــل بالنســبة إلــى الــذات الكاتبــة والمنكتبــة وخارجهــا)3)). فــي حيــن أن عين الســارد وهي 
تلتقــط تفاصيــل المــكان تجعلــه يشــذّ عــن صورتــه الأولــى. وذلــك مــن توصيــف العلاقــة بينــه وبيــن التمثــل 
الواقعــي أو الذهنــي أو المجــرد، وربطــه بالأســئلة السياســية والثقافيــة، والمعــارك الاجتماعيــة وغيرهــا. حيــث 
ــرة كان إدريــس  ــات الســارد بحســب اختــاف باقــي الشــخصيات الأخــرى. و»فــي هــذه الفت تختلــف معطي
ــو  ــا ه ــا، ف ــا ملعونً ــا ذاتيً ــر فردانيً ــز صاب ــد العزي ــا، وعب ــش خائنً ــى دروي ــارًا، وكان مصطف ــراوي منه العم
بالخائــن لأنــه لــم يكــن قائــدًا، ولا هــو بالمنهــار، أمــا أحمــد الريفــي فــكان عدميًــا لــم يجــد لــه حمــدان صفــةً 
غيرهــا«)3)). ذلــك أن الســارد وهــو يســرد بضميــر المتكلــم، لا يبــذل جهــدًا عندمــا يســتعيد صورتــه وصــور 
ــن  ــل م ــة. يتفاع ــوص غائب ــتحضاره لنص ــاطة اس ــة بوس ــذه العلاق ــق ه ــا يعم ــجن. كم ــل الس ــن داخ الآخري
خلالهــا مــع المــكان، »ســمع المقــرئ خلفــه يــردد: ›وتــرى الأرض هامــدة، فــإذا أنزلنــا عليهــا المــاء اهتــزت 
وربــت وأنبتــت مــن كل زوج بهيــج‹ ربمــا كان يضيــف وهــو يبعــد قليــاً: ›لــه مــا فــي الســماوات ومــا فــي 
الأرض‹ أو ›تذكــر المعــري وقــال معــه: خفــف الــوطء مــا أظــن أديــم الأرض إلا مــن هــذه الأجســاد‹«)3)). 
يختــزل الفضــاء الســجني الصــورة الوجوديــة للســارد، وفــي الوقــت نفســه يســتثمرها ليشــكل ذاتــه ويهنــدس 

خلاياهــا وتمظهراتهــا. ومــن ثــمّ تبــرز بوصفهــا مدوّنــة توثيقيــة لأهــم المراحــل الســجنية.

سادسًا: الذاكرة وفضاء السجن

ــن  ــتغلاقه م ــم اس ــح يحك ــا انفت ــه كلم ــه. لكن ــى ذات ــا عل ــاءً مغلقً ــة، فض ــي الرواي ــجن ف ــاء الس ــد فض  يع
ــات  ــه فجــوة إلا وتنســدّ فتحــلّ محلّهــا غياب ــكاد تظهــر في طــرف مؤشــرات وعلامــات المــكان. بحيــث لا ت
والتباســات: »فــي الــدرب تعــودتُ علــى صــورة إدريــس خلــف العصابــة التــي كانــت تغطــي عينيــه بحكــم 
الحــوار. لعلــه كان يرانــي علــى الهيئــة نفســها فأبــدو لــه علــى نحــو مــا كان يتصورنــي عليــه. أنــا الشــبيه تقريبًا، 
ــول  ــال ق ــن خ ــذا م ــس به ــا نح ــة أيض ــي اللغ ــي«. وف ــزم عين ــت تح ــي كان ــة الت ــك العصاب ــل بتل ــى الأق عل
الحــارس الإدريســي العمــراوي ›إيــوا نعــاس لمــك‹)4))، و»كــم مــرة ســمعت إدريــس يقــول للحــارس هــذا 
›نــوض نبــول الحــاج؟‹ فيقــول الحــاج: ›نــوض تبــول‹. وأحيانًــا لا يقــول شــيئًا«)4))، هكــذا نجــد أن الســارد 

)3)) المرجع نفسه، ص153.

)3)) المرجع نفسه، ص132.
)3)) عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد الأدبي العربي، ط1 )القاهرة: دار الفكر، 1992(، ص14.

)3)) الشاوي، الساحة الشرفية، ص93.
)3)) المرجع نفسه، ص163.
)4)) المرجع نفسه، ص159.
)4)) المرجع نفسه، ص166.
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ــات  ــى الإيهــام باختــاف خطاب ــا إل ــة عناصــر الحكــي. كمــا يلجــأ أحيانً ــع، يســتثمر كاف ــروي الوقائ وهــو ي
ــع. ــه والتقطي ــترجاع والتموي ــذف والاس ــة كالح ــات الحديث ــل التقني ــخرية وتمث ــتخدام الس ــخصيات واس الش

خلاصة

ــض  ــتعادة، بع ــاوي اس ــادر الش ــد الق ــي عب ــي المغرب ــرود الروائ ــا لس ــي تناوله ــة ف ــذه المقارب ــت ه حاول
الأســئلة التــي راهــن عليهــا ثقافيًــا وسياســيًا، لكنهــا اختزلــت فــي إنتاجــات إبداعيــة عوّضتــه عــن ذلــك كل 
المراحــل التــي شــكّلت لــه تجربــة أدب الســجون. فجعلتــه ذاكــرة حيــة ومرجعًــا لــه أهمية خاصــة بالنســبة إلى 
هــذا المنحــى. تقــع الذاكــرة فــي أســاس الكتابــات مــا بعــد الســجنية التــي بلغــت حــد »الطفــرة« أو »الســيل« 
ــات  ــرة مــن القــرن الماضــي. كتاب ــي والثقافــي بالمغــرب خــال العشــرية الأخي ــاج الأدب داخــل ســياق الإنت
تلفــت الانتبــاه بـ»أســلوبها العــاري«، وبغاياتهــا المغايــرة. كتابــات تغايــر الكتابــات مــا بعــد الســجنية الســابقة. 
تســعى لتتموضــع فــي التبــدل الثقافــي العــام الــذي هــو الوجــه الآخــر للتبــدل السياســي العــام منــذ مرحلــة 
التســعينيات. كتابــات لــن يســهم فيهــا الأدبــاء فقــط، وكمــا كانــت توكّــد تلــك التســمية »أدب الســجون« التــي 
ســادت خــال مرحلــة معينــة. أو شــكل »تيــار« العالــم العربــي فــي فتــرات ســابقة. لتصبــح هــذه الكتابــة هــي 
»الميــدان« لا »النظريــة« فــي ســياق الدفــع عــن »التواريــخ الفرديــة« داخــل التاريــخ العــام. لأن مفهــوم الأدب 
ــه  ــة أو أسس ــتوياته المعرفي ــة مس ــن ناحي ــواء م ــيعرف )س ــة، س ــة الأدبي ــه المؤسس ــت تكرّس ــا كان ــه، وكم ذات
الأنطولوجيــة( رجــة كبيــرة إزاء مشــكلات قديمــة/ جديــدة. بوصفهــا مشــكلة »الهويــة« و»الأصوليــة« التــي 
ــة  ــطرها المؤسس ــت تس ــي كان ــبقة الت ــر« المس ــه بـ»المعايي ــهود ل ــلوب المش ــارج أس ــا خ ــر له ــدت معايي وج
النقديــة فــي حرصهــا علــى »الســامة اللغويــة«. مــن ثــم، لــن يعــود »عالــم مــا بعــد الســجن« حكــرًا علــى 
ــا  ــا أصحابه ــف فيه ــي يصف ــاحرة الت ــة الس ــا التخيلي ــي عوالمه ــة ف ــة الكتاب ــن لناصي ــن الممتلكي ــاء م الأدب
الكلمــات فــي مجــرىً مــدروسٍ. يســعى لأن يحظــى بتقديــر النقــد والنقــاد. بقــدر مــا انضــمّ إلــى الخــط )خــط 
الكتابــة الســجنية( عــاوةً عــن أدبــاء معتقليــن سياســيين بــل و»انقلابييــن« عســكريين أحيانًــا. إضافــةً إلــى مــا 
ــف  ــن بمختل ــاب وصحفيي ــرف كت ــن ط ــجني« م ــوت الس ــر »المكب ــى تفجي ــرار عل ــار الإص ــي إط ــتجد ف اس

توجهاتهــم.
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